
 بيــروت – علّق المحقـــق العدلي طارق 
بيطـــار الإثنين تحقيقه في قضية انفجار 
مرفأ بيروت بعد تبلغـــه دعوى تقدم بها 
وزير ســـابق يطلـــب فيها نقـــل القضية 
إلى قاض آخر رداً على طلب اســـتجوابه 

كمدعى عليه.
ومنـــذ ادعائه على رئيـــس الحكومة 
الســـابق حســـان دياب وطلبـــه ملاحقة 
نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، 
يخشـــى كثيـــرون أن تـــؤدي الضغـــوط 
السياســـية إلى عزل بيطار، على غرار ما 
جرى مع ســـلفه فادي صوان الذي نُحي 
فـــي فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة 

وزراء سابقين.
وأدى الانفجـــار الضخـــم فـــي مرفأ 
بيروت في أغســـطس 2020، والذي عزته 
الســـلطات إلى تخزين كميات كبيرة من 
نيتـــرات الأمونيـــوم مـــن دون إجراءات 
وقاية، إلى مقتل 214 شـــخصاً على الأقل 
وإصابـــة أكثر مـــن 6500 آخرين بجروح، 
عدا عن دمار واســـع في العاصمة. وتبينّ 
لاحقاً أن مســـؤولين على مستويات عدة 
سياســـية وأمنية وقضائيـــة كانوا على 
درايـــة بمخاطـــر تخزين هذه المـــادة ولم 

يحركوا ساكناً.
وقـــال مصـــدر قضائـــي إن بيطـــار 
وبعدمـــا تبلغ الدعوى بحقـــه من النائب 
والوزيـــر الســـابق نهاد المشـــنوق ”علّق 
تحقيقاتـــه وكل الإجراءات المتعلقة بملف 
انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة 
الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو 

رفضها“.
أن  علـــى  المشـــنوق  طلـــب  وارتكـــز 
”البيطار تجاوز الدستور اللبناني“ الذي 
أولـــى صلاحية اتهام الـــوزراء للمجلس 
النيابـــي وحـــده. كما نـــص الطلب على 
أن المحاكمـــة يجب أن تتـــم أمام المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس 

أمام القضاء العدلي.
ويأتـــي هـــذا التطور بعد أيـــام على 
تســـريب إعلاميـــين رســـالة على لســـان 
مسؤول في حزب الله إلى القاضي بيطار 
تتضمن امتعـــاض الحزب الـــذي يعتبر 
القوة السياســـية والعسكرية الأبرز على 
الســـاحة اللبنانية، من مســـار التحقيق 

وتهديده بإزاحته.
وقام رئيس وحدة الارتباط والتنسيق 
فـــي حزب الله وفيق صفـــا، الذي يُجاهر 
حزبـــه بالاعتراض على مســـار التحقيق 
في قضية تفجير المرفـــأ، مؤخرّاً بتمرير 
رسالة مباشرة وعبر جهات إعلامية إلى 
القاضـــي بيطـــار أبلغه فيهـــا أنّ الحزب 
لعمل المحُقق  ســـيبقى ”معارِضاً شرساً“ 

العدلـــي، ناقـــلاً إليـــه رســـالة حازمة إن 
”اســـتمرّ فـــي اعتماد أســـلوبه المرفوض 
في التحقيق فـــإنّ الحزب لن يتوانى عن 

اقتلاعه“ من منصبه.
وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه 
الملـــف، أعلـــن بيطار فـــي يوليـــو عزمه 
اســـتجواب ديـــاب كمدعى عليـــه، ووجّه 
كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة 
النيابيـــة عن ثلاثـــة وزراء ســـابقين هم 
النواب علي حســـن خليل (المال) وغازي 
زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة 
حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد 
المشـــنوق (الداخليـــة)،  ”تمهيداً للادعاء 

عليهم“.

وتتهم قوى سياســـية رئيســـية على 
رأســـها حـــزب اللـــه، وتجمّـــع رؤســـاء 
الحكومات الســـابقين بينهـــم الحريري، 

بيطار بـ“تسييس“ التحقيق.
وكان المشنوق تقدم الأسبوع الماضي 
أمـــام محكمـــة الاســـتئناف فـــي بيروت 

بدعوى لتعيين محقق عدلي آخر.
ويأتـــي تعليق التحقيـــق الإثنين في 
بدايـــة أســـبوع كان يفترض أن يشـــهد 
لمســـؤولين  عـــدة  اســـتجواب  جلســـات 
عســـكريين بينهم قائد الجيش الســـابق 
جـــان قهوجـــي. كمـــا كان بيطـــار حـــدد 
المشـــنوق  لاســـتجواب  موعداً  الخميس 

والجمعة لاستجواب زعيتر وخليل.
ورفضـــت الأمانـــة العامـــة لمجلـــس 
النواب الأســـبوع الماضي مذكرات تبليغ 
النـــواب  لاســـتجواب  بيطـــار  أرســـلها 

الثلاثة.
وفي السادس عشر من سبتمر، أصدر 
بيطار مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال 
السابق يوســـف فنيانوس بعد امتناعه 
عـــن المثول أمامه لاســـتجوابه. وقد تقدم 
فنيانـــوس أيضـــاً بدعوى أمـــام محكمة 
التمييز الجزائية مطالباً بتنحية بيطار.

وغـــادر ديـــاب الشـــهر الحالـــي إلى 
الولايـــات المتحـــدة برغم صـــدور مذكرة 
إحضار بحقّه وتحديد موعد استجوابه.

رفضـــت  الانفجـــار،  وقـــوع  ومنـــذ 
الســـلطات تحقيقـــاً دوليـــاً، فيمـــا تندّد 
منظمـــات حقوقيـــة وعائـــلات الضحايا 
والناجون من الانفجـــار بمحاولة القادة 

السياسيين عرقلة التحقيقات.

الثلاثاء 22021/09/28

السنة 44 العدد 12193 أخبار
تصعيد حماس في الضفة 

يقلق إسرائيل ويربك عباس
باسم نعيم: عنوان المعركة القادمة مع إسرائيل هو الضفة الغربية

 القدس – تعكس المداهمات التي شنتها 
القــــوات الأمنية الإســــرائيلية فــــي الضفة 
الغربية ليل الســــبت – الأحــــد لتعقب خلية 
تابعة لحركــــة حماس، قلقا إســــرائيليا من 
تزايد نفوذ الحركة الإسلامية التي تسيطر 
على قطاع غــــزة في الضفــــة الغربية، وهو 
ما يربك أيضا رئيس الســــلطة الفلسطينية 
محمــــود عباس الذي يبدو عاجزا عن ضبط 

الأمن في مناطق خاضعة لسلطته.
أن  الإســــرائيلية   13 القنــــاة  وأفــــادت 
المداهمات التي نفذتها السلطات الأمنية في 
الضفة الغربية، حالــــت دون وقوع ”هجوم 

إرهابي كبير“.
ونقلت القناة أن الخلية خططت لإجراء 
سلســــلة من عمليــــات الخطــــف والقتل في 

جميع أنحاء البلاد.
واعتقلــــت قــــوات مــــن جيــــش الدفــــاع 
والشــــرطة 20 شــــخصا من أعضــــاء الخلية 
المشتبه بهم في الأيام الأخيرة، وفقا للجيش 
الإســــرائيلي الذي يعتقد أن هناك المزيد من 

أعضاء خلية حماس لا يزالون طلقاء.
وكان الجيــــش الإســــرائيلي أفاد الأحد 
بمقتــــل 5 فلســــطينيين خلال تبــــادل إطلاق 
نار بــــين جنــــود إســــرائيليين ومســــلحين 
فلســــطينيين في 4 بلــــدات بالضفة الغربية 
على خلفية مداهمــــات اعتقال الخلية.وقال 
رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست 
الإســــرائيلي رام بــــن بــــراك فــــي تصريــــح 
صحافــــي ”إنّ حركة حماس تحاول تصعيد 

الأوضاع بالضفة الغربية“.

وأشــــار إلى أنّه ”لا يمكــــن ترك حماس 
تصعّد الأوضاع فــــي الضفة، بينما تحاول 

الحفاظ على الهدوء في غزة“.
وشــــهدت الأشــــهر الأخيــــرة تصاعدا 
لأعمال العنف في الضفة الغربية مع تزايد 

عمليات تبــــادل إطلاق النار بــــين القوات 
الإســــرائيلية والمســــلحين الفلســــطينيين، 
ففي الشــــهر الماضــــي قتل 4 فلســــطينيين 
بمخيــــم جنين للاجئين برصــــاص القوات 

الإسرائيلية خلال اشتباكات عنيفة.
وعلى الرغم من أن الحركة الإســــلامية 
هــــي الحاكمــــة في قطــــاع غزة منــــذ العام 
2007، إلا أن لهــــا وجــــودا قويا في الضفة 
الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية 

وفصيلها الأبرز حركة فتح.
الإســــرائيليون  المســــؤولون  ويبــــدي 
منــــذ فتــــرة طويلــــة قلقهــــم مــــن أن تكون 
حركــــة حمــــاس، التي تســــيطر على قطاع 
غزة، تســــعى إلى تعزيز قوتها في الضفة 
الغربيــــة لتحــــدي الســــلطة الفلســــطينية 
المدعومــــة من الغرب مما يزيد من المخاطر 

الأمنية على إسرائيل.
ويرى مراقبون أن تصعيد حماس في 
المناطق الخاضعة للســــلطة الفلســــطينية 
يأتــــي عقــــب تيقنهــــا من ضعــــف محمود 
عباس وعدم قــــدرة أجهزتــــه الأمنية على 
ملاحقــــة عناصرها في مناطق ســــيطرته 
وهــــو مــــا يربــــك الســــلطة الباحثــــة عن 
استئناف مفاوضات السلام مع تل أبيب،

وتنص الاتفاقيات الأمنية بين تل أبيب 

ورام الله فــــي بعض بنودها على التعاون 
في تســــليم المطلوبــــين أمنيا والتنســــيق 
في مكافحــــة الإرهاب وتبــــادل المعلومات 
الاســــتخباراتية، لكن السلطة تبدو عاجزة 

عن الالتزام بالاتفاقيات الأمنية.
ويؤكـــد مســـؤولون إســـرائيليون أنه 
لا يمكـــن اســـتئناف مفاوضـــات الســـلام 
الإســـرائيلية في ظل وجود  الفلسطينية – 
مناطـــق خارجة عن ســـيطرة الســـلطة في 

الضفة وقطاع غزة.
ويأتـــي تصعيـــد حركة حماس وســـط 
عجز الســـلطة عن بســـط الأمن في الضفة 
الغربيـــة وغيـــاب أفـــق للحلّ السياســـي.
وصرح القيـــادي في حركة حماس باســـم 
نعيم الاثنين بأن العنوان الأساس للمعركة 
القادمة مع إســـرائيل هـــو الضفة الغربة، 
باعتبارهـــا ”الخاصرة الضعيفة للاحتلال 
وأهم عناوين شرعنة وجوده على أرضنا“.
وقال نعيـــم إن ”كل الجهـــود الوطنية 
والشـــعبية يجـــب أن تســـخر لتثوير مدن 
وقـــرى ونجـــوع الضفة المحتلة“، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه ”لتحقيق هـــذا الهـــدف الكبير 
والاســـتراتيجي لا بد مـــن التوافق ابتداء 
على رؤية وطنية لمواجهة عقيدة التنسيق 

الأمني“.

ودعــــا مــــن أســــماهم ”أصحــــاب تلك 
العقيدة“ إلى ضرورة ”إما أن ينحازوا إلى 
شعبهم ومشــــروعه الوطني وإما يتنحوا 
جانبا، فاقدين لأي شرعية، ليمارس شعبنا 

دوره الطبيعي في مقاومة الاحتلال“.
وتستهدف تصريحات نعيم بالأساس 
رئيس الســــلطة الفلسطينية وإخراجه في 
صــــورة غير المنحاز لشــــعبه، وهــــو ما قد 
يفاقــــم الضغوط على عبــــاس الذي يواجه 
انشقاقات صلب حركة فتح وتراجعا حادا 

في شعبيته وهو ما أضعفه.
ويقــــول متابعــــون إن عبــــاس لم يكن 
يوما أضعف سياســــيا وشــــعبيا مما هو 
عليه اليوم، مشــــيرين إلــــى أن حماس قبل 
عشر ســــنوات ما كانت لتجرؤ على مجرد 
إغضاب الرئيس فمــــا بالك بالتصعيد في 

الضفة الغربية تحت أنظاره.
ويشير هؤلاء إلى أن تحرك عباس في 
هذه المرحلــــة لضبط الانفلات الأمني الذي 
تقــــوده خلايــــا حركة حمــــاس خاصة في 
مخيم جنين، ســــيزيد من إضعافه شــــعبيا 
ويخرجــــه في مظهر غيــــر المنحاز لقضايا 
التحرر وهو مــــا تعمل حماس عليه ضمن 
ســــياقات متعددة من ضمنها التحضيرات 

للانتخابات القادمة.

صعدّت حركة حماس عبر خلاياها 
ــــــة ضد الجيش  فــــــي الضفة الغربي
ــــــار قلقا لدى  الإســــــرائيلي، مما أث
ــــــل أبيب  ــــــة فــــــي ت الأجهــــــزة الأمني
من  أيضا  الفلســــــطينية  والســــــلطة 
تعاظم نفوذ الحركة الإســــــلامية في 

مناطق خارجة عن سيطرتها.

نفوذ حماس في الضفة يتعاظم أمام أنظار عباس 

 القاهرة – دفعت بعض الحســـابات 
السياسية الدقيقة بين مصر والسودان 
إلـــى التـــزام الأولـــى الصمـــت وكتـــم 
انزعاجهـــا من التوتـــرات الجارية في 
الشـــرق الذي يعـــد من أكثـــر المناطق 
الســـودانية حيوية وتأثيرا على الأمن 
القومي المصري بحكم الموقع الجغرافي 
وتزاحم بعض القوى الخارجية لتكون 
لها مقاربات سياسية أو عسكرية على 

الأرض في هذا الإقليم.
وتخشـــى القاهرة التدخل بصورة 
مباشـــرة فـــي أزمة الشـــرق لاعتبارات 
صمتهـــا  وجـــاء  عديـــدة،  تاريخيـــة 
لقطع الطريـــق على بعـــض الأصوات 
المحســـوبة على نظام الرئيس السابق 
عمر البشـــير التي درجـــت على تكرار 
اتهامـــات بأن مصر لها أطماع تتجاوز 

مثلث حلايب الحـــدودي المتنازع عليه 
بـــين البلدين منـــع تفجير مشـــكلة قد 
تتسبب في حرج الخرطوم بعد تطوير 

علاقتها بالقاهرة.
وأرســـلت الســـلطة الانتقاليـــة في 
الســـودان وفدا رفيع المستوى لاحتواء 
التوتـــر فـــي الشـــرق، وأجـــرى الوفد 
الرسمي الأحد والاثنين لقاءات موسعة 
مع أطراف سياســـية وقبلية في الإقليم 
أملا في التوصل إلـــى تفاهمات ثابتة 

تنهي حالة الاحتقان الراهنة.
ويقول متابعون إن عدم الســـيطرة 
علـــى التوتـــرات التي بلغـــت حد قطع 
الطـــرق وغلـــق موانئ ووقف وســـائل 
المواصلات بين شرق البلاد والخرطوم 
ربما يقود إلى انفجـــار ضخم تتجاوز 
تداعياته حـــدود الإقليم ومـــا ينطوي 

عليـــه من أهمية اســـتراتيجية لكل من 
مصر والسودان.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الهدوء 
الســـابق فـــي الشـــرق وإعـــادة ضبـــط 
أوضاعه بما لا يؤدي إلى هيمنة عناصر 
تابعة لنظام البشير على مفاصله وجدت 
فيه القاهـــرة حلا مناســـبا لضمان عدم 
انـــزلاق الإقليم إلى خيـــارات تقوده إلى 
العـــزف علـــى وتر حـــق تقريـــر المصير 

فيخيم شبح الانفصال عليه.
وبعد تصاعد حدة التوترات التي لم 
يكن حدوثها مســـتبعدا، ذهبت مؤشرات 
متباينة إلى أن الشـــرق يمكن أن يصبح 
القاهـــرة  بـــين  العلاقـــة  فـــي  منغصـــا 
والخرطـــوم لأن الأولـــى لـــن تســـتطيع 
التدخل مباشـــرة لوجود لائحة شـــكوك 
جاهزة يمكـــن ترديدها، والثانية محملة 
بمشـــكلات داخلية تحـــول دون التوصل 

إلى معالجة شاملة للأزمة. 
وتكتفـــي مصر بمراقبة الأوضاع عن 
كثـــب وتوجيـــه نصائح أمنية للســـلطة 
الانتقاليـــة حاليـــا من خـــلال المعلومات 
التي تتجمع عندها حول تحركات قامت 
بهـــا قوى ســـودانية عقائدية تعمل على 
زيادة تأزيم الموقف وتوســـيع الشـــروخ 
بـــين المكونـــين العســـكري والمدنـــي في 

الخرطوم.
وارتاح النظـــام المصري لما جرى من 
تطورات في الســـودان أدت إلى ســـقوط 
نظـــام البشـــير، إذ كان يســـتخدم ورقة 
المتطرفـــين والإرهابيين لمضايقته، ويثير 
مـــن وقت لآخر أزمة حلايـــب معه، وقبل 
ســـقوطه منح البشـــير كلا من روســـيا 
وتركيـــا تســـهيلات لوجســـتية ومزايا 
عسكرية في البحر الأحمر، كادت أن تخل 

بتوازنات شـــرق السودان في التقديرات 
المصرية.

وقال الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
عطية عيســـوي لـ“العرب“ إن التوتر في 
شـــرق الســـودان يتيح لمهربي الأسلحة 
والمتطرفين التسلل إلى الداخل المصري 
مـــرة أخـــرى، وهو مـــا تقابلـــه القاهرة 
بزيـــادة وتيـــرة المراقبة على مســـارات 

التهريب وضبط الحدود بين البلدين.
ورجح عيسوي وجود مشاورات بين 
القاهـــرة والخرطوم حـــول كيفية إنهاء 
الاضطرابـــات وعمليـــات قطـــع الطرق 
وغيرها من الأســـاليب الاحتجاجية بما 
يحفظ ســـلامة الإقليم ولا يسمح بعودة 
عمليـــات التهريـــب التـــي جـــرى ضبط 
الكثير من مساراتها في الآونة الأخيرة.

ولفت إلـــى أن الخطـــورة الحقيقية 
تأتـــي من تربـــص قوى خارجيـــة تريد 
بسط نفوذها على ساحل البحر الأحمر، 
ومازالـــت هنـــاك محـــاولات مـــن تركيا 
وروسيا لحصد نفوذ عسكري في شرق 

السودان.
ونجحت مصـــر من خـــلال التعاون 
والتنســـيق مع الســـلطة في الســـودان 
فـــي أن تنهي الكثير من مخاطر عمليات 
التهريـــب التقليديـــة عبر الحـــدود، كما 
أن اســـتجابة الخرطـــوم مـــع الجهـــود 
الإقليميـــة الرامية لمواجهـــة التنظيمات 
الإرهابية قللت من تهديدات هذا المحدد 

للأمن القومي المصري.
وأوضـــح عضـــو المجلـــس المصري 
للشـــؤون الخارجية الســـفير رخا أحمد 
حســـن أن الســـودان يتعرض لضغوط 
ربمـــا تـــؤدي به إلـــى التفـــكك، فلا أحد 
يمكنـــه الجزم بإمكانيـــة انتهاء المرحلة 

إجـــراء  إلـــى  بالوصـــول  الانتقاليـــة 
الانتخابـــات أو التحـــول إلـــى الحكـــم 
العســـكري مرة أخرى، مـــا يضاعف من 
حالة عدم التركيـــز على إنهاء التوترات 

في شرق السودان.

أن أي  وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ 
مســـاع للمطالبـــة بحـــق تقريـــر مصير 
إقليم الشرق ســـتكون من نتيجتها عزل 
الســـودان عن البحر الأحمر، الأمر الذي 
يتطلب تكاتـــف جهود الـــدول العربية، 
الســـلطة  مـــع  مصـــر،  رأســـها  وعلـــى 
الانتقالية لعدم السماح بتدهور أوضاع 
الإقليم، وتعد ســـرعة حســـم المشـــكلات 
العالقـــة هي المدخل لعـــودة الهدوء إليه 

ومنع انفجاره.
ويأتـــي القلـــق المصري ممـــا تمثله 
محافظـــة البحـــر الأحمر، وهـــي إحدى 
محافظـــات المنطقة الثـــلاث وتضم إلى 
جانبهـــا محافظتي كســـلا والقضارف، 
مـــن أهميـــة جغرافية مـــن ناحيتي البر 
والبحـــر، فقـــد مثلـــت دروب ومياه هذه 
المحافظة ممرا لتهريب أســـلحة إيرانية 
لمصـــر ســـابقا لتوصيلهـــا إلـــى حركة 

حماس الفلســـطينية من خلال صحراء 
ســـيناء ومنهـــا عبر الأنفـــاق إلى قطاع 

غزة.
ولا يزال حادث اســـتهداف إسرائيل 
قافلة كبيرة محملة بالأســـلحة في شرق 
الســـودان ومصرع العشـــرات في مايو 
2009 شـــاهدا على الأهمية التي يمثلها 
الإقليـــم لمصـــر، والخطـــورة التي يمكن 
أن يتســـبب فيهـــا إذا خرج عن ســـياق 

السيطرة الأمنية.
الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الإســـرائيلي أفيخاي أدرعـــي في الرابع 
مـــن مـــارس 2014 إنهم أوقفوا ســـفينة 
محملـــة بالأســـلحة من طـــراز M302 في 
البحـــر الأحمـــر على بعـــد حوالي 1500 
كيلومتـــر من ســـواحل إســـرائيل كانت 
في طريقها إلى غـــزة، وتحمل صواريخ 
ســـورية متطورة نقلت إلى السفينة من 

إيران.
وسبق أن اعترضت إسرائيل أسلحة 
في طريقها إلى غزة عبر طريق إيران في 
مايو 2011، واتهم نظام البشير تل أبيب 
بشـــن هجوم صاروخي استهدف سيارة 
في مدينة بور سودان المطلة على البحر 
الأحمر، ما تسبب في مصرع شخصين.

ودفعـــت هـــذه المعطيـــات الأجهـــزة 
الأمنيـــة المصرية لتســـريع وتيرة ضبط 
الحدود مع الســـودان، وتم التوصل إلى 
تفاهمات مبكرة مع القيادة الحالية، لكن 
كلمـــا زاد التدهور في الشـــرق شـــعرت 
القاهرة بالخطر، فخروجه عن ســـيطرة 
الحكومة المركزية في الخرطوم يســـمح 
بعـــودة ســـيناريوهات قاتمـــة خاصـــة 
بمســـتقبله وبعـــض الجهـــات التي لها 

أطماع للتحكم في مفاصله.

انزعاج مصري مكتوم من توترات شرق السودان

بيئة هشة قابلة للاختراق 

المحقق العدلي طارق 

بيطار تجاوز الدستور 

اللبناني

نهاد المشنوق

تعليق التحقيق في انفجار 

مرفأ بيروت بعد طلب تغيير 

المحقق العدلي

لن نسمح لحماس 

بالتصعيد في الضفة 

والتهدئة في غزة

رام بن براك

التوتر في الشرق 

يتيح للمتطرفين 

التسلل إلى مصر

عطية عيسوي

لا بد من تكاتف 

الجهود لإيقاف 

تدهور الأوضاع

رخا أحمد حسن


